
لمــــاذا اختــــار الكيــــان الصــــهيوني “إثيوبيــــا”
يقيا؟ كنقطة انطلاق نحو التوسع في إفر

, مايو  | كتبه عماد عنان

مســاعي الكيــان الصــهيوني نحــو ترســيخ أقــدامه هنــا وهنــاك لم تتوقــف لحظــة واحــدة منــذ نشأتــه
الاســـتيطانية علـــى الأراضي الفلســـطينية عـــام ، فمنـــذ الـــشرارة الأولى لوجـــود هـــذا السرطـــان

الصهيوني في المنطقة العربية وهو يسخر كل ما لديه من إمكانيات لتثبيت وجوده مهما كان الثمن.

فبعــد النجــاح في شرعنــة كيــانه الســياسي بتوقيــع اتفــاقيتي سلام مــع مصر والأردن، فضلاً عــن نجــاح
الدبلوماسية الصهيونية في فتح قنوات اتصال مع الدول العربية الأخرى كان آخرها المملكة العربية
السعودية، لم تجد تل أبيب أدنى صعوبة في تفعيل خطواتها نحو تأمين نفسها من كل جانب، وفرض
القيود الخانقة وامتلاك معظم أوراق اللعبة في علاقاتها مع الدول العربية المعترفة بها بما يضمن لها

ية التواجد السياسي رغم عن أنف الجميع. استمرار

في الوقت الذي كانت تل أبيب تخطب فيه ود الدول العربية المجاورة، كانت أصابعها تلعب في القارة
الإفريقية في محاولة لإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية بها بما يضمن لها ظهيرًا شعبيًا سياسيًا
إفريقيًا من جانب، فضلاً عن مساعيها للتحكم في مياه نهر النيل بما معناه التأثير في القرار السياسي
المصري والسـوداني، فضلاً عـن تـأمين منطقـة القـرن الإفريقـي بمـا يحـول دون اسـتخدامها فيمـا يهـدد

أمن إسرائيل.
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“نـون بوسـت” يسـعى في هـذا الطـ إلى إلقـاء الضـوء علـى المخطـط الصـهيوني للهيمنـة علـى منطقـة
القرن الإفريقي عبر بوابة إثيوبيا، حيث نجح الكيان المغتصب في ضخ العشرات من المليارات في صورة
اســتثمارات في إثيوبيــا والكونغــو مســتغلاً الحالــة الاقتصاديــة المترديــة لهــذه الــدول بمــا يضمــن ولاءهــا

والتحكم في قرارها السياسي، والعسكري أحيانًا.

العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية

العلاقــات الإسرائيليــة الإثيوبيــة لم تكــن وليــدة اليــوم ولا الأمــس، بــل تعــود في جذورهــا إلى بدايــة نشــأة
الكيان الصهيوني، حيث تعد إثيويبا حليفًا استراتيجيًا لإسرائيل منذ القدم، نظرًا لما بين الدولتين من
روابط عرقية تعود إلى وجود العديد من يهود “الفلاشا” داخل إثيوبيا، وسعي تل أبيب الدائم إلى
اســتقطابهم، نظــرًا لمــا تــوفره تلــك الطبقــة مــن أيــدي عاملــة، تســاهم في المهــن المختلفــة الــتي تحتاجهــا
إسرائيل دائمًا، لذا التقارب الإسرائيلي الإثيوبي حلقة مهمة من سياسات التوسع الإسرائيلي الإفريقي.

التواجد الإسرائيلي في إثيوبيا يعود إلى ستينات القرن الماضي، حيث أقدمت تل أبيب على الحضور
المبكر لها في القارة الإفريقية من خلال إرسال خبرائها في مجال الاقتصاد والأمن والزراعة والاتصالات،
فضلاً عن تدشين سفارتها التي تعد الأضخم بين سفارات تل أبيب بعد سفارتها في الولايات المتحدة

الأمريكية، بحسب مركز القدس للدراسات السياسية.

يارة رئيس وزراء أما فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية المعلنة بين البلدين فتعود إلى ، حيث ز
ير ــوز ــارة التاريخيــة ل ي ــر خارجيــة إثيوبيــا ، أعقبهــا الز ي ــارة وز ي ــا حينهــا إلى تــل أبيــب، ثــم ز إثيوبي
الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سيلفان شالوم إلى أديس أبابا في ، برفقة وفد اقتصادي مكون
ــة إسرائيليــة معروفــة، لتعلــن بموجبهــا تــل أبيــب نيتهــا تطــوير الصــناعة مــن  شخصــية اقتصادي
والزراعة الإثيوبية عن طريق استخدام التكنولوجيا الزراعية التي تفتقر إليها إثيوبيا، بالرغم من وجود

أراضي وثروة مائية كبيرة في أديس أبابا لكنها غير مستغلة بحسب مراقبين في هذه الآونة.

يــارات والبعثــات الطلابيــة الــتي يــارات الرســمية بين البلــدين، فهنــاك العــشرات مــن الز وبعيــدًا عــن الز
يادتها مع الجانب الإثيوبي، من خلال إرسال وفودها إلى أديس أبابا، والعكس، تحرص إسرائيل على ز

بما يضمن الحضور الثقافي الصهيوني في القارة الإفريقية.

ــاء الإثيوبيــة وفي ســبتمبر  ذكــرت صــحيفة “كابيتــال” الإثيوبيــة، أن مجلــس إدارة شركــة الكهرب
التابعـة للدولـة وافـق بشكـل رسـمي علـى اختيـار شركـة كهربـاء إسرائيـل لتـولي إدارة قطـاع الكهربـاء في

إثيوبيا، كما تم الاتفاق على إنشاء محطات طاقة ووقود تتولى إسرائيل إدارتها.

واستمرت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في تزايد يعكس عمق التواجد الإسرائيلي إفريقيًا، حتى
يــر الزراعــة الإثيــوبي تفــرا دبــرو، أعلــن أن  شركــة إسرائيليــة تقــدمت بطلبــات للحصــول علــى إن وز

ية للعمل في مجالات مختلفة داخل إثيوبيا في مارس الماضي. رخص تجار

وبحســب بعــض المصــادر فــإن مــا يقــرب مــن  رجــل أعمــال إسرائيلــي بــدأوا في تنفيــذ عــدد مــن
ير الزراعي الإثيوبي بقوله إن بلاده كده وز المشروعات الاستثمارية في عدة مجالات في إثيوبيا، وهو ما أ



تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإسرائيلية التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، وإن
يز التبادل التجاري والاستثماري على الوجه العلاقات القديمة بين البلدين لم تستفد منها بلاده في تعز

الأمثل.

ير له عن دعوة أديس أبابا لعدد من المستثمرين الإسرائيليين أما موقع إثيوميديا فقد كشف في تقر
للمشاركـة في تنفيـذ خطـط الحكومـة الإثيوبيـة الخاصـة بالسـنوات الخمـس المقبلـة، حيـث سـيتم بنـاء
. مليـون وحـدة سـكنية جديـدة، وبالإضافـة إلى ذلـك مـن المقـرر أن يتـم إنشـاء  منـاطق صـناعية

جديدة.

كبر شركات كد الموقع الإثيوبي أنه بالفعل زار مندوبون من شركة “ألفا بيتا” التي تعتبر واحدة من أ وأ
التصــميم في إسرائيــل المواقــع المــراد الاســتثمار فيهــا والأحيــاء والمنــاطق الجديــدة الــتي ســيتم بناؤهــا،
مؤكدين أن اقتصاد إثيوبيا ينمو بسرعة كبيرة، حيث وصل النمو في قطاع البناء والتشييد لما يزيد على

% خلال العامين الماضيين.

وبصفة عامة فإن التواجد الإسرائيلي في إفريقيا ليس عملية عشوائية تسير وفق الأهواء والمصالح
قــدر مــا هــي استراتيجيــة مخطــط لهــا منــذ عقــود طويلــة، وهــو يبرهــن عليــه إنشــاء مركــز “الماشــاف”
المتخصص في الدراسات والأبحاث الإفريقية كأحد الأذ الرئيسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقد

يز التعاون الإسرائيلي الإفريقي. تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي ويعمل على تعز

يـه عوديـد، في كتـاب “إسرائيـل – إفريقيـا العلاقـات الإسرائيليـة الإفريقيـة”، يقـول الكـاتب الإسرائيلـي أر
“إن البداية كانت عندما سافر أول ممثل لهذا المركز، دافيد هاكوهين، إلى بورما عام ، ضمن
برنامج التعاون مع الدول النامية، إذ استدعى في ذلك التوقيت خبراء إسرائيليين إلى هناك، وكذلك
استقبلت إسرائيل الدارسين البورميين، لتأهيلهم في مختلف المجالات، فلقد كان نشاط هاكوهين

مثالاً يُحتذى به في مجال المساعدات الإسرائيلية الإفريقية”.

وقــد اختلــف الخــبراء في تحديــدهم لأهــداف هــذا المركــز، فــالبعض يــرى أنــه أن في الأســاس كــأداة
لتحقيــق أهــداف سياســية إعلاميــة، وأن مساعــداته مشروطــة بــضرورة اتخــاذ مواقــف سياســية علــى
هوى إسرائيل، فيما اعتقد البعض أن هدف المركز يتمحور حول الواجب الإنساني والأخلاقي في تقديم
كيـد الـدوافع الإنسانيـة للمركـز، فضلاً عـن حرصـه يـون وقتهـا علـى تأ المساعـدات، وقـد حـرص بـن جور

الشديد في توجيه تهانيه الحارة لرؤساء الدول المستقلة حديثًا.

غياب الدور المصري

لم تجــد إسرائيــل الفرصــة السانحــة للتوغــل في القــارة الإفريقيــة إلا عنــدما فُرغــت الساحــة تمامًــا مــن
الوجــود العــربي عمومًــا والمصري بصــورة خاصــة، ففــي الــوقت الــذي كــانت دول حــوض النيــل والقــرن
الإفريقي تمد يدها لمصر لتفعيل سبل التعاون فيما بينها، اختارت القاهرة الابتعاد والتراجع بعدما

كانت اللاعب الأساسي في هذه المنطقة إبان الفترة الناصرية.



يارته لأديس أبابا ومن يتابع يجد أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري مبارك خلال ز
م، كانت الشعرة الأخيرة التي سلخت مصر من محيطها الإفريقي، ومنذ هذه اللحظة أعلنت
تــل أبيــب حالــة الطــوارئ القصــوى لاحتلال الــدور المصري في القــارة لكــن لأهــداف وتوجهــات مختلفــة

تمامًا.

ومنـذ الألفيـة الحاليـة بـدأت تـل أبيـب في التوسـع بشكـل كـبير في محيـط التعـاون مـع إثيوبيـا سـواء في
المجال الاقتصادي أو العسكري أو التكنولوجي والزراعي ومجال الأقمار الصناعية والفندقة، وهو ما
وضــع أديــس أبابــا في مصــاف الــدول ذات المــوارد الاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة الجاذبــة للاســتثمار في
القــارة الإفريقيــة خلال الآونــة الأخــيرة ممــا جلعهــا قبلــة للمســتثمرين مــن مختلــف دول العــالم إلا

القاهرة.

يقيا؟ يد تل أبيب من إفر ماذا تر

تباينت أراء الخبراء والمحللين في تحديد الأهداف الإسرائيلية من وراء تعميق تواجدها في منطقة القرن
الإفريقي عامة وفي إثيوبيا بصفة خاصة، حيث أشاروا إلى أن هناك عدة أهداف سياسية واقتصادية

وأمنية تسعى إسرائيل لتحقيقها جميعها في آن واحد من جراء هذا التوسع في الشأن الإفريقي.

الصحفي السوداني والخبير في شؤون القرن الإفريقي، سيد أحمد خليفة، أشار إلى أن وجود إسرائيل
في إثيوبيا هو تخطيط للمستقبل إضافة إلى تحقيق العديد من النجاحات في الوقت الراهن، منوهًا
إلى أن العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية ظلت دائمًا مميزة، دون أن تتأثر بالحقب التاريخية التي انضمت
يــام، فيهــا أديــس أبابــا لبعــض التحالفــات المعاديــة للكيــان الصــهيوني، لاســيما حقبــة منغســتو هيلا مر

الاشتراكية.

الخــبير في شــؤون القــرن الإفريقــي أشــار إلى أن الملــف المــائي الخــاص بنهــر النيــل أحــد أبــرز الــدوافع وراء
تقويــة تــل أبيــب علاقتهــا بإثيوبيــا، وهــذا يحقــق لهــا هــدفين كلاهمــا مرتبــط بــالآخر، الأول هــو ضمــان
الــوفرة المائيــة القادمــة مــن إثيوبيــا إلى تــل أبيــب عــبر عــدة منــافذ، ثانيًــا الضغــط علــى القــرار الســياسي
للقــاهرة بمــا يصــب في صالــح الكيــان الصــهيوني، وهــو مــا يفسر التعنــت الإثيــوبي في مفاوضــات ســد



النهضـة الأخـيرة والـتي فشلـت فيهـا القـاهرة في الضغـط علـى أديـس أبابـا لإثناءهـا عـن بنـاء وتشييـد
الســد، في ظــل الــدعم الإسرائيلــي المــادي والســياسي فضلاً عــن الوساطــة الصــهيونية في تحييــد القــرار

الدولي فيما يتعلق بالدفاع عن حق مصر في حصة مياه النيل.

أمــا البروفســير حســن مــكي الخــبير في شــؤون القــارة الإفريقيــة، والأســتاذ بجامعــة إفريقيــا العالميــة
بالخرطوم، فقد عزز التواجد الإسرائيلي في القرن الإفريقي إلى عدة مستويات استراتيجية، منوهًا أن
تــل أبيــب تســعى مــن خلال هــذا التواجــد – الســياسي في المقــام الأول – إلى توظيــف الفلاشــا مــورا
والفلاشــا، يهــودا، بمــا يصــب في صالــح إسرائيــل دوليًــا، وذلــك مــن خلال الاســتفادة بــالتوجه العــالمي
الجديد الرامي إلى  إعادة الاعتبار لكل ما هو أسود من خلال الاحتفاء برموز سوداء كمايكل جاكسون
الأب ديزمونـد توتـو كـولن بـاول كونـداليسا رايـس نلسـون مانـديلا وكـوفي أنـان علاوة علـى التلميحـات

بإمكان انتخاب بابا أسود خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني.

كــد أن تــل أبيــب ســتوظف هــذا التــوجه العــالمي بمــا يصــب لمصــلحتها مــن خلال تهجــير العــرب مــكي أ
كيد للأفارقة بصفة عامة، بوجود جذور مشتركة تسهّل مهمة واستيعاب سود في مجتمعها بغية التأ
عــزل العــرب عــن إفريقيــا، إضافــة إلى التحكــم في ملــف ميــاه النيــل بإعــادة الفلاشــا مــورا والفلاشــا إلى
إثيوبيا، كسادة لبحيرة “تانا”، للعمل على صعيد استراتيجي لخدمة أهداف تتعلق بتعميق الشكوك

والقطيعة بين دول البحر الأحمر ودول حوض النيل.

ومــن زاويــة أخــرى، أشــار الســيد الربــوة، البــاحث في الشــأن العــربي، إلى أن خــروج مصر مــن المعادلــة
كـبر خطايـا نظـام مبـارك ثـم الأنظمـة التاليـة لـه، حيـث اسـتغلت إسرائيـل هـذا الخطـأ الإفريقيـة كـان أ
ونجحت في سد الفراغ وتعويض دول القرن الإفريقي عن غياب الدور المصري بل ووظفت – إسرائيل
– كل طاقاتها وإمكانياتها وعلاقاتها الخارجية في وضع أديس أبابا على خريطة الاقتصاد الدولي مما
حــدا بــالأخيرة إلى محاولــة رد الجميــل وتنفيــذ كافــة الســياسات الــتي مــن شأنهــا خدمــة الأهــداف



الإسرائيلية حتى وإن تعارضت مع المصالح الإثيوبية على المدى البعيد.

ومن الأهداف التي ألمح إليها الباحث في الشأن العربي، ضمان تل أبيب السيطرة على مضايق القرن
الإفريقي بما يضمن لها عدم توظيفها في الأعمال العدائية ضد الكيان الصهيوني، وهو ما تجسد في

القلق الذي أبداه بعض قادة الموساد مؤخرًا بشأن هذه المعابر.

الربــوة ىتفــق مــع البروفســير حســن مــكي، والصــحفي ســيد خليفــة في أن ملــف الميــاه كــان الأبــرز بين
الأهـداف الصـهيونية مـن وراء التواجـد الإفريقـي، مؤكـدًا أنـه وبـالرغم مـن التقـارب بين وجهـات النظـر
بين تــل أبيــب والقــاهرة، إلا أن الإدارة الاسرائيليــة متخوفــة مــن المجــيء بنظــام ســياسي يكــن العــداء
للوجود الصهيوني في فلسطين ويدعم حق المقاومة في الدفاع عن نفسها، كما فعل نظام الرئيس
محمد مرسي، وهو ما حدا بخبراء الموساد إلى تفعيل سبل الضغط على القاهرة والسيطرة عليها من
خلال التحكم في منابع نهر النيل بما يضمن عدم خروج القرار المصري عن الخط المرسوم له من دعم

لتل أبيب أو على الأقل عدم التأييد للمقاومة.

ويبقى السؤال: إذا كانت إسرائيل تبذل كل ما بوسعها من أجل التواجد الإفريقي الذي يضمن لها
ية، فضلاً عن التحكم في مياه نهر النيل من تحييد القرار المصري بشأن القضية الفلسطينية والسور
منابعهــا الأصــلية، إضافــة إلى تســيس القــارة الإفريقيــة بمــا يصــب في صالــح الكيــان الصــهيوني، فأيــن
الــدور المصري؟ وأيــن الدبلوماســية المصريــة الــتي مــا نجحــت إلا في مطــاردة ميكروفونــات الجــزيرة هنــا
وهنـاك؟ أيـن السـياسة الخارجيـة المصريـة مـن السـيطرة الصـهيونية علـى النيـل والتـأثير – بلا شـك –

على حصتها من المياه؟ أسئلة تفرض نفسها، فهل من مجيب؟
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